
مـاذا تعـرف عـن الـدور الفـرنسي المشبـوه في
ليبيا؟

, يوليو  | كتبه عائد عميرة

أثار الدور الفرنسي المشبوه في ليبيا قلق العديد من الأطراف الليبية، والعديد من الدول أيضًا خاصة
إيطاليا والجزائر، وإن لم يعبرا عن ذلك صراحة فقد عبرّتا عنه ضمنيًا بعدم مباركتهما الاتفاق الأخير
بين رئيــس حكومــة الوفــاق الــوطني فــايز السراج واللــواء المتقاعــد خليفــة حفــتر في بــاريس بــإشراف

ووصاية فرنسية.

اتفاق الأخوة الأعداء

اتفاق فايز السراج الذي يصر على وجوب تبعية وخضوع القيادة العسكرية لسلطة المجلس الرئاسي
لحكومـة الوفـاق وخليفـة حفـتر المعين مـن مجلـس النـواب المنعقـد بطـبرق علـى رأس القـوات في شرقي
البلاد، يؤكد حسب العديد من الخبراء الدور المتنامي لفرنسا في ليبيا، رغم أن باريس كانت حاضرة

هناك ولم تغب حتىّ مع تغيرّ الحكومات والرؤساء.

فالــدور الفــرنسي كــان حــاضرًا وبقــوة في الشــأن الليــبي في عهــد ســاركوزي، وكــان لفرنســا دور كــبير في
حصـول أغلبيـة في مجلـس الأمـن للقـرار ، الـذي كـانت هـي أيضًـا وراءه، كمـا أن الـدور الفـرنسي
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كـان حـاضرًا منـذ بـدء الأحـداث في بنغـازي ومصراتـه، وكذلـك قيـام فرنسـا بالضربـات الأولى علـى ليبيـا
واعترافها الرسمي كأول دولة بالمجلس الانتقالي.

يقر الاتفاق وقف إطلاق النار وإجراء انتخابات

وبعــد طــول صراع ورفــض متبــادل للقــاء، تعهّــد الأخــوة الأعــداء (السراج وحفــتر) في إحــدى ضــواحي
باريس، الثلاثاء الماضي، على العمل سويًا لإخراج بلادهما من الفوضى ودعوا في بيان وقع بإمضائهما
وتضمــن عــشر نقــاط لوقــف إطلاق نــار لا يشمــل مكافحــة الإرهــاب وإجــراء انتخابــات بالتعــاون مــع

المؤسسات المعنية، وبدعم وإشراف منظمة الأمم المتحدة.

معتبرين أن حل الأزمة الليبية لا يمكن أن يكون إلا حلاً سياسيًا يمر عبر مصالحة وطنية تجمع بين
الليــبيين كافــةً والجهــات الفاعلــة المؤســساتية والأمنيــة والعســكرية في الدولــة الــتي تبــدي اســتعدادها
يـن واعتمـاد إجـراءات المشاركـة بهـذه المصالحـة مشاركـة سـلمية، وعـبر العـودة الآمنـة للنـازحين والمهجر

العدالة الانتقالية وجبر الضرر والعفو العام.

وإن بدت بنود هذا الاتفاق الذي تضمن وقف مشروط لإطلاق النار والعمل على إجراء انتخابات في
الربيـع القـادم، في أغلبهـا مطـالب الليبيـة، فقـد أثـار امتعـاض العديـد مـن الأطـراف المحليـة والأجنبيـة،
وأدى إلى طــ تســاؤلات عــدّة عــن طبيعــة أهــداف فرنســا، وسر التــوقيت المفــاجئ لمبــادرة رئيســها

إيمانويل ماكرون، التي جمع فيها السراج مع عدوّه اللدود حفتر.

امتعاض إيطالي

هذا الاتفاق الذي رعته فرنسا بحثًا لها عن نفوذ فقدته في المنطقة، قفز من خلاله ماكرون على جهود
العديـد مـن الـدول تجـاه الأزمـة الليبيـة خاصـة الجـانب الإيطـالي الـذي يـرى في ليبيـا منطقـة نفـوذ لـه،



فجغرافيًا لا تفصل ليبيا عن إيطاليا إلا أمواج المتوسط، وتاريخيًا كانت ليبيا أهم المستعمرات الإيطالية
في إفريقيا حتى نهاية الحرب العالمية الثانية، ولم تنقطع الصلات بين البلدين حتى عندما كانت ليبيا في
عزلــة جــراء العقوبــات الــتي فرضــت عليهــا عــام ، فقــد ظلــت شركــة “إيــني” الإيطاليــة المســتثمر
الأساسي في الغاز والنفط الليبي، وكانت روما إحدى بوابات عودة ليبيا للمجتمع الدولي التي بدأت

. تدريجيًا

اتهم معارضون إيطاليون، حكومة رئيس الوزراء باولو جنتيلوني بالسماح
لفرنسا بإزاحة إيطاليا من صدارة الجهود المتعلقة بالدبلوماسية الليبية

وسـبق أن تـولت إيطاليـا قيـادة الجهـود الراميـة إلى إحلال السلام في مسـتعمرتها السابقـة، وتحملـت
عبء الموجات المتعاقبة من المهاجرين الأفارقة غير الشرعيين، الذين يعبرون البحر المتوسط انطلاقًا من
الشواطئ الليبية نحو شواطئ جزيرة لامبادوزا، وترى إيطاليا في فرنسا المسؤولة الأولى عما وصلت
له ليبيا عقب التدخل العسكري ضدها سنة ، ودعتها إلى “عدم تكرار الأخطاء التي ارُتُكبت في

ليبيا بالماضي”.

واتهم معارضون إيطاليون، حكومة رئيس الوزراء باولو جنتيلوني بالسماح لفرنسا بإزاحة إيطاليا من
صدارة الجهود المتعلقة بالدبلوماسية الليبية، حيث قالت جورجيا ميلوني زعيمة حزب أخوة إيطاليا
ــــة ــــام للســــياسة الخارجي ــــذي تنظمــــه فرنســــا يظهــــر الفشــــل الت ــــبي ال اليميــــني: “الاجتمــــاع اللي

الإيطالية”، وأضافت “هذا أنهى دور دولتنا التقليدي كوسيط رئيسي في ليبيا”.



تسعى إيطاليا للحد من موجة الهجرة غير الشرعية من ليبيا نحو سواحلها

ــبيرًا ــا ك ــل نجاحً ــاريس في جمــع حفــتر والسراج يمث ــد مــن المراقــبين أن نجــاح ب ــرى عدي ــك، ي ومــع ذل
للدبلوماسية الفرنسية، وذلك رغم المحاولات السابقة التي فشلت في جمعهما، إذ إنه وللمرة الأولى

وبعد محاولات القاهرة وأبو ظبي، تنجح باريس في جمعهم والوصول لاتفاق وإصدار بيان.

وكــانت أبــو ظــبي قــد نجحــت في الســابق في جمــع خليفــة حفــتر برئيــس المجلــس الرئــاسي فــايز السراج
بمبادرة إماراتية مصرية، إلا أنها لم تتمكن من الوصول إلى أي اتفاق بينهما.

وفي ديسمبر  وقع أطراف النزاع الليبي برعاية الأمم المتحدة اتفاقًا لإنهاء أزمة تعدد الشرعيات،
تمخــض عنــه مجلــس رئــاسي لحكومــة الوفــاق الــوطني ومجلــس الدولــة، إضافــة إلى تمديــد عهــدة
مجلس النواب في مدينة طبرق (شرق)، باعتباره هيئة تشريعية، لكن مجلس النواب رفض اعتماد

حكومة الوفاق برئاسة السراج مشترطًا إدخال تعديلات على الاتفاق.

دعم لحفتر على حساب السراج

رغم ادعائها الوساطة بين الفرقاء الليبيين، عمدت باريس إلى دعم اللواء المتقاعد خليفة حفتر الذي
سيطر مؤخرًا على عاصمة الشرق الليبي بنغازي وأعاد سيطرته سابقًا على أهم المواني النفطية، على
حســاب رئيــس الــوزراء المعــترف بــه أمميًا فــايز السراج، الــذي تســيطر قــواته علــى العاصــمة الليبيــة

طرابلس وعلى غرب البلاد.

وفي وقت سابق قال رومان نادال المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية: “ليبيا تحتاج لبناء جيش
وطني تحت سلطة مدنية بمشاركة كل القوى التي تحارب الإرهاب في أنحاء البلاد بما يشمل قوات
ــز أنشطتهــا ي ــر السراج، وأضــاف “فرنســا ســتدرس ســبل تعز ــى ذك ــأتي عل الجــنرال حفــتر”، دون أن ي
السياسـية والأمنيـة للمساعـدة في اسـتعادة المؤسـسات الليبيـة وجيـش قـادر علـى هزيمـة الإرهـابيين

من خلال اتصالات بشركائنا الأوروبيين ودول الجوار”.

في الـ من يوليو ، تمّ الكشف عن وجود عسكري فرنسي في ليبيا، رغم
نفي فرنسي سابق نيتها التدخل العسكري المباشر هناك

ويمثّل هذا التصريح الأول من نوعه لفرنسا التي تعلن من خلاله دعمها العلني لحفتر، ويرفض حفتر
قبـول مشروعيـة حكومـة الوفـاق الـوطني بقيـادة فـائز السراج، خاصـة بعـد النصر الـذي أعلن تحقيقـه
كــبر مدينــة ليبيــة، قبــول علــى مجموعــات مســلحة منافســة في معركــة للســيطرة علــى بنغــازي ثــاني أ

مشروعية بدعم من مصر والإمارات.

وفي الـ من يوليو ، تمّ الكشف عن وجود عسكري فرنسي في ليبيا، رغم نفي فرنسي سابق
نيتها التدخل العسكري المباشر هناك، حيث أعلنت باريس يومها ذلك عندما قال لي فول المتحدث



كيــد وجــود قــوات خاصــة فرنســية في ليبيــا”، للمشاركــة في باســم الحكومــة الفرنســية: “نســتطيع تأ
محاربة من وصفهم بـ”الإرهابيين”.

وجاء هذا الاعتراف قبل ساعات قليلة من إعلان الرئيس الفرنسي حينها فرنسوا أولاند، مقتل ثلاثة
جنـــود فرنســـيين بعـــد تحطـــم طـــائرة هليكـــوبتر كـــانوا علـــى متنهـــا في بنغـــازي شرقي ليبيـــا، في مهـــام
ير دفاع حكومته، وأعلنت استخباراتية “خطيرة” ضمن عمليات تكافح الإرهاب، بحسب أولاند ووز

قوات مؤيدة لحفتر أن القتلى “كانوا مستشارين عسكريين لهم”.

 

ففــي التــاسع مــن يوليو/تمــوز ، نــشر موقــع “ميــدل إيســت آي” البريطــاني، تســجيلات صوتيــة
مُسربـة، لمحادثـات الخطـوط الجويـة في بنغـازي شرقي ليبيـا، كشفـت عـن دعـم عسـكري فـرنسي وغـربي
للقوات الموالية لحفتر شرقي البلاد، بوجود غرفة عسكرية غربية بقيادة فرنسية هناك، رغم أن فرنسا
تدعم بشكل مُعلن حكومة الوفاق الوطني الليبي، التي كانت من مخرجات اتفاق الصخيرات المدعوم

غربيا وأمميا.
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